
العثمانية. وتتلخص أسباب دعوته تلك في 
أن المـــواطـــن الــعــثــمــانــي تــصــعــب عــلــيــه قـــراءة 
بعض الكلمات التركية التي ليست من أصل 
 عدد 

ّ
عربي أو فارسي، وخصوصاً بعد أن قل

كانتا  اللتين  والفارسية،  بالعربية  العارفين 
لغة الثقافة في الدولة العثمانية قديماً.

ــص المـــنـــادون بــإصــاح الأبــجــديــة آنـــذاك 
ّ

ولــخ
أســـبـــاب دعـــوتـــهـــم هــــذه بــــأن الــلــغــة الــتــركــيــة 
ــيــــة أحــــــــــرف صـــوتـــيـــة  ــانــ ــمــ تــــحــــتــــوي عــــلــــى ثــ
العربية،  فــي  فقط  ة 

ّ
عل أحــرف  ثاثة  يقابلها 

ــكــتــب 
ُ
فــكــانــت هـــنـــاك بــعــض الــكــلــمــات الـــتـــي ت

السياق،  فهم إلا حسب 
ُ
ت الطريقة ولا  بنفس 

وخــصــوصــاً لأن الــحــركــات الإعــرابــيــة لــم تكن 
مستخدمة في تلك الأبجدية.

خفتت هذه النقاشات في عهد السلطان عبد 
الحميد الثاني، لكنها عادت بقوة في العهد 
-1908( الـــثـــانـــيـــة«  »المـــشـــروطـــيـــة  بــــ المــــعــــروف 
1920(، ومن بين محاولات إصاح الأبجدية 
آنــــذاك، مــا قـــام بــه أنـــور بــاشــا بــعــدمــا أصبح 
نــاظــراً لــلــحــربــيــة، حــيــث قـــدّم نــظــامــاً للجيش 
»الحروف المنفصلة« لتسهيل القراءة  عُرف بـ
والــكــتــابــة والــتــواصــل بــين الــجــنــود، لكنه لم 
ينجح ولم يُستخدم إلا في الأمور العسكرية 
فـــقـــط. ولــــم تــقــتــصــر الـــنـــقـــاشـــات آنــــــذاك على 
بوضوح  رحت 

ُ
ط ولكن  الأبجدية،  »إصـــاح« 

بعد  الاتينية،  بــالــحــروف  استبدالها  فــكــرة 
النخبة  ي 

ّ
أوروبـــا وتبن إلــى  البعثات  ازديـــاد 

العثمانية لمشاريع إصاح الدولة العثمانية 
عــلــى الـــطـــراز الأوروبــــــــي. نــســتــنــتــج مـــن هــذه 
تـــم تقديمها  عـــديـــدة  أطــــروحــــات  أن  الأمــثــلــة 
فــي الــقــرن الــتــاســع عشر بخصوص إصــاح 
الأبــجــديــة، إلا أن هـــذه الــنــقــاشــات قــد أخــذت 
مــنــحــى مــخــتــلــفــاً تـــمـــامـــاً بـــعـــد قـــيـــام الـــدولـــة 
التركية، ومحاولة أتاتورك »تأسيس« قومية 
الاجــتــمــاع ضياء  عــالــم  أفــكــار  تركية، متبنياً 

جوك ألب، المعروف بأبي القومية التركية.
وكــــــان أول طـــــرح رســـمـــي لمـــســـألـــة اســـتـــبـــدال 
ــيــــر الاقـــتـــصـــادي  الأبـــجـــديـــة فــــي مـــؤتـــمـــر إزمــ

اعـــتـــراضـــاً  ــى  ــ لــكــنــه لاقـ ــام 1923،  ــ عـ الــشــهــيــر 
كــارا  كــاظــم  الفريق  المؤتمر  رئــيــس  مــن  كبيراً 
بكير، أحــد رمــوز حــرب الاســتــقــال، وصديق 
أتاتورك الشخصي، كما ذكر الباحث التركي 
»مــشــكــلــة  مـــــراد بــلــجــه فـــي بــحــثــه المـــعـــنـــون بـــ
قد  بكير  كــارا  فــإن  أيضاً  التركية«، وبحسبه 
ر أتــاتــورك من أن تغيير الأبجدية يعني 

ّ
حــذ

لــن تتمكن من  الــجــديــدة  التركية  أن الأجــيــال 
قراءة تراثها.

وصــــــارت هــــذه الــقــضــيــة مــحــل خــــاف كبير 
بــين الــنــخــب الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة الــتــركــيــة، 
العثمانية  الأبجدية  عــن  المــدافــعــون  واستند 
إلــى أنــهــا هــي الجسر بــين الأتـــراك والإســـام، 
في  لاحقاً  سيتسبّب  الأبجدية  هــذه  وتغيير 
أيــديــولــوجــيــة واجتماعية.  إشــكــالــيــات  بـــروز 
ــــؤرخ والــســيــاســي المـــعـــروف محمد  ــان المــ ــ وكـ
فــــؤاد كـــوبـــرولـــو عــلــى رأس هــــذه المــجــمــوعــة، 
بـــاســـتـــخـــدام  يـــتـــم  لا  ــدّم  ــقــ ــتــ الــ أن  رأى  حـــيـــث 
الــفــريــق الآخـــر فكان  الــحــروف الاتينية. أمــا 
يــــرى أن الأبـــجـــديـــة الــعــثــمــانــيــة تــتــنــافــى مع 
»اللحاق  عن  تركيا  وتعيق  التركية  القومية 
بــالــحــضــارة الــغــربــيــة«، وكـــان الــكــاتــب حسين 

إسطنبول ـ أحمد زكريا

 على الشعب التركي، 
ً
لم يكن سها

من  الأول  الـــيـــوم  فـــي  يستيقظ  أن 
مــن عام  الــثــانــي/ نوفمبر  تشرين 
1928 على قرار اعتماد الحرف الاتيني بدلًا 
العثمانية،  الأبجدية  في  العربي  الحرف  من 
ــقــــرارات  بـــاعـــتـــبـــاره تــتــويــجــاً لــســلــســلــة مـــن الــ
برئاسة  الواحد  الحزب  دولــة  اتخذتها  التي 
أتـــاتـــورك، مــن أجــل »تــحــديــث« المجتمع. بــدءاً 
بإغاق تكايا الدراويش ومنع ارتداء العمامة 
الغربية  بالقبعة  واستبدالهما  والــطــربــوش 
عام 1925، مروراً باعتماد التقويم الأوروبي 
والـــقـــانـــون المـــدنـــي الـــســـويـــســـري والــجــنــائــي 
الإيــطــالــي، وانــتــهــاء بــقــرار تغيير الأبــجــديــة 

الذي لم يمر بسهولة.
ومن دون شك، كانت قــرارات مصطفى كمال 
ــا يــتــعــلــق بــمــســألــة تــغــيــيــر الأبـــجـــديـــة  فــــي مــ
نــاتــجــة عـــن أســـبـــاب أيــديــولــوجــيــة فـــي المــقــام 
الأول، بهدف إبعاد تركيا الحديثة عن العالم 
الــعــربــي والإســامــي وتــوجــيــه المجتمع نحو 
الغرب. إلا أن »مشكلة الأبجدية« كانت محل 
نقاش دائم منذ منتصف القرن التاسع عشر، 
وتحديداً عــام 1862 حيث دعــا منيف باشا، 
ناظر المعارف، لإجراء إصاحات في الأبجدية 

عمّان ـ العربي الجديد

المقيم  ــي،  ــ الأردنـ الفلسطيني  الــشــاعــر  يــقــف 
في نيكاراغوا، فخري رطــروط )1972( أمام 
ذاتـــــه فـــي حـــــوار طـــويـــل مـــبـــتـــدؤه الأســئــلــة، 
ومنتهاه أيضاً، مشغولًا بالهامش والعابر 
ــألـــوف لــيــتــأبّــد فـــي قــصــائــده الــتــي  وغــيــر المـ
ضمّتها مجموعته الجديدة »2/1 كيلو من 
الــســعــادة«، الــصــادرة حديثاً فــي عــمّــان عن 

»خطوط وظال للنشر والتوزيع«.
ــة المــرتــزقــة« إلــى العالم 

ّ
ينظر صــاحــب »جــن

المـــزعـــوم، وترتيبه  تـــوازنـــه  مــن  غــيــر متيقن 
طفل  كما  فيبدأ  المــدّعــى،  واكتماله  الظاهر، 
واللغة  والزمن  والمشاهد  بالصور  يتاعب 
 ببراءة 

ً
من حوله معيداً تركيبها، متسائا

ممتزجة بالشك: »هل سيكون العالم سعيداً 
با ســاعــات/ هــذه الساعات بماذا تريد أن 

ذكّرنا/ ألا تتعب...«.
ُ
ت

كُتبت نصوص مجموعته السابعة هذه بين 
الكتابة  عامي 2005 و2016، وتغلب عليها 
الـــشـــذريـــة بــتــداعــيــات لا يــمــكــن مــاحــقــتــهــا، 
عاً إياها على نصوص 

ّ
 وفضولًا، موز

ً
دهشة

حــمــلــت الــعــنــاويــن: »أســئــلــة ســبــتــمــبــر: إلــى 
ــيـــرودا«؛ »يــربــي فــي زريــبــتــه قطيع  بــابــلــو نـ
شعراء«؛ »ألعابٌ سوريالية«؛ »بقايا خمر«.

يكتب رطروط في مقطع من قصيدة »يربي 
في زريبته قطيع شعراء«:

كيف يبدو العالم بدون شعر؟
كمبولة في بار شعبي مزدحم.

هل لديك عاج لآلامي؟
أجل، ابتعد عن الشعر...

سألوا شاعراً لاتينياً ماذا تعمل؟
أجاب: كما تعمل العصافير.

ويعود إلى الشعر في قصيدة »بقايا خمر«، 
فيدوّن:

»إن لم يكـن هناك تناسخ أرواح، 
ــعــر عــلــى سبيل 

ِّ
فــثــمــة تــنــاســخ لــعــنــات، الــش

المثال.
الشعر، وأعني به قدح الطين بالدم، 

ما سيتطاير هو أنت.

حين تركوا الجسر

في مجموعته الشعرية 
السابعة الصادرة حديثاً، 

يكتب الشاعر الفلسطيني 
الأردني المقيم في 

نيكاراغوا من مخيلة تكاد 
تكون لاتينية بغرائبيتها 

وهمومها

استند المدافعون 
عن الأبجدية العثمانية 

إلى أنها الجسرُ بين الأتراك 
والإسلام ولغة الناس 

وذاكرتهم وتراثهم، 
بينما اعتبر خصومهم بأن 

الحروف العربية تتنافى 
مع القومية التركية 

وتعيق اللحاق بالغرب، 
وقد فرض هؤلاء رأيهم 

بقوة الدولة وكاريزما 
الزعيم

2/1 كيلو من السعادة  كيف يبدو العالم بدون شعر؟

لا يطيقون اللف إلا لدورة واحدة

تسعة عقود على إعدام الأبجدية العثمانية

بتغيير الأبجدية، قُطعت 
الأجيال التركية الجديدة 

عن تراثها

إن لم يكـن هناك تناسخ 
أرواح، فثمة تناسخ لعنات، 

الشِعر مثلاً

جرت محاولة لتصفية 
التركية من الكلمات 

العربية والفارسية

لم تعش أمُّة »إشكالية لغوية« مثلما 
عاش الأتراك على مدار عقود، حاول 
يلغي  أن  الــحــاكــم  الــنــظــام  خلالها 
العرب  مــع  لــأتــراك  مشتركاً  ماضياً 
الجديدة  الأجيال  فأغلب  وغيرهم. 
الأكبر  القسم  تقرأ  أن  تستطيع  لا  الآن 
المختصين  لأن  بالفعل،  تراثها  من 
ترجمة  مــن  الآن  حتى  يتمكنوا  لــم 
أغلبه. إلا أن التقارب مع العالم العربي 
وتغيرّ النظرة إلى الثقافة العربية في 
أن  بد  لا  تركيا،  في  الأخيرين  العقدين 

يؤتي ثماراً خلال السنوات القادمة. 

تراث للمختصين فقط

2425
ثقافة

إضاءة

كتاب

قصة

شذرات

ــرز مــن نــــادوا بتغيير  جــاهــد يلتشين، مــن أبـ
ــة الــقــديــمــة  ــديـ الأبـــجـــديـــة، بـــدعـــوى أن الأبـــجـ
لا  الكبار  وحتى  للأطفال،  تعليمها  يصعب 
الــكــلــمــات بشكل صــحــيــح، ولــم  كــل  يتلفظون 

يعد هناك أي رابط بهذه الأبجدية بعد الآن.
ظهرت هذه النقاشات على صفحات الجرائد 
أيضاً، وتم إجراء أكثر من استطاع رأي حول 
هذه المسألة حتى اتخذ أتاتورك أول خطوة 

عر، لأني في المكان الخطأ«.
ِّ

الش
ــــروط الــــذي يــكــتــب مـــن غــربــة مـــديـــدة في  رطـ
منذ  يعيش  حيث  الاتينية،  أميركا  عوالم 
قرابة عقدين، يغرف من مخيلة تكاد تكون 
بغرائبيتها  ومفرداتها،  بصورها  لاتينية 
كبرى  قــادم من قضية  وهمومها. وكشاعر 
كــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــإن شـــعـــره شعر 

هامش. 
فــي حــديــث ســابــق إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«، 
يقول الشاعر »سأدّعي بأني قارئ نفسي. لا 
أعرف إن كنتُ مقروءاً أم لا، لا يوجد مقياس 
يحدّد ذلــك، لكن تصلني رسائل كثيرة من 
أكتب، وهذا  أعرفهم يشيدون بما  أنــاس لا 
يكفيني، الــقــارئ الــعــادي هــو مــن أخــاطــبــه، 
أعــتــقــد بــأنــنــي أحـــتـــرم الـــقـــارئ، وأتــمــنــى أن 
أحظى باحترامه، دون أن ننسى بأن الشعر 
الزاوية، والرواية تركب على  تم حشره في 
ون عن 

ّ
كتفيه وتسرق أتباعه، الناس ينفض

الشعر، ويروقهم أن يتركوه للنخبة، النخبة 
التي صنعها الشعراء بأنفسهم«.

يُذكر أن فخري رطــروط أصــدر سابقاً ست 
ــة المــرتــزقــة«؛ 

ّ
مــجــمــوعــات شــعــريــة هـــي: »جــن

أزرق«؛  فيل  و»400  الجحيم«؛  فــي  و»صــنــع 
و»الــــبــــطــــريــــق فــــي صــــيــــفٍ حــــــــار«؛ و»تـــحـــت 
جناحي الممزق تستريح الريح«؛ و»مستندٌ 
با عنوان«. صدرت له مجموعتا مختارات 
ترجم  كما  الإســبــانــيــة،  اللغة  إلــى  مترجمة 
ــــس أمــــيــــركــــيــــة« لــلــشــاعــر  ــــابـ مـــجـــمـــوعـــة »مـ
الهندوراسي دينس أبيا إلى العربية وقد 

صدرت العام الماضي.

فــــي ســبــيــل حـــســـم تـــلـــك الـــقـــضـــيـــة بــتــأســيــس 
لــجــنــة لــغــويــة، انــعــقــد اجــتــمــاعــهــا الأول عــام 
الــــروائــــي  ــه  ــعـ ومـ بــنــفــســه،  وتـــرأســـهـــا   ،1928
والدبلوماسي الشهير يعقوب قدري وبعض 
ــاء الأتــــراك الآخــريــن، وحُــســمــت القضية  الأدبــ
أثار  الاتينية.  الحروف  اعتماد  بالفعل وتم 
أتـــاتـــورك بــعــد ذلـــك هـــذه القضية فــي خطاب 
م الأبجدية 

ّ
 الناس على تعل

ّ
شعبي له، وحث

فــرد في  كــل  التي اعتبرها وظيفة  الــجــديــدة، 
الأمــــة الــتــركــيــة. ومــنــذ الــيــوم الأول مــن شهر 
ــام 1929 أصــبــح  ــ الـــثـــانـــي/ يـــنـــايـــر عـ كــــانــــون 
ومُنع  إلزاميّاً،  الاتينية  الــحــروف  استخدام 

استخدام الأبجدية العثمانية. 
إلا أن المــشــكــلــة لـــم تــنــتــه بــهــذا الــــقــــرار، فبعد 
اعـــتـــمـــاد الــــحــــروف الــاتــيــنــيــة نــــــادى بــعــض 
ــك الــــوقــــت، والــــذيــــن عُــــرفــــوا بــاســم  مــثــقــفــي ذلــ
من  التركية  اللغة  »تصفية«  بـ »الصفائيين« 
الــكــلــمــات الــعــربــيــة والـــفـــارســـيـــة! بــيــنــمــا رأى 
الـــتـــيـــار الآخـــــر أن الــلــغــة لا يــمــكــن تــغــيــيــرهــا 
بمرسوم، إلا أن أتاتورك كان يميل إلى التيار 
الأول، وبالفعل أمر بتأسيس جمعية لدراسة 
الــلــغــة الـــتـــركـــيـــة، وبـــــدأ أعـــضـــاؤهـــا فـــي جمع 

كــلــمــات مــن الــلــهــجــات المحلية ومـــن المــصــادر 
الــقــديــمــة مــا قبل  الأدبــيــة المــكــتــوبــة بالتركية 
في  الأتــــراك  يتحدثها  كـــان  الــتــي  العثمانية، 

وسط آسيا.
ــقـــى عـــدة  ــــورك نــفــســه قــــد ألـ ــاتـ ــ المـــفـــارقـــة أن أتـ
خطابات بهذه »اللغة الجديدة« ولم يفهمها 
أغــلــب الــشــعــب. فــأمــر بتشكيل حــركــة عُــرفــت 
ــام الــعــديــد من  »الإصـــاح الــلــغــوي«، كــمــا أقـ بــــ
المؤتمرات اللغوية التي دعا لها كبار علماء 
ــاد وســـيـــلـــة لــســدّ  ــجــ الـــلـــغـــة حـــــول الـــعـــالـــم لإيــ
الــفــراغ الـــذي أحــدثــه غــيــاب المــفــردات العربية 
والفارسية في هذه اللغة الجديدة، لكن حركة 
الإصــــــاح الـــلـــغـــوي لـــم تــتــمــكــن مـــن حـــل هــذه 
المشكلة، وقــدّمــت أخــيــراً نظرية إلــى أتــاتــورك 
»لغة الشمس« مفادها أن كل اللغات  عُرفت بـ
في  حكى 

ُ
ت كانت  بدائية  لغة  مــن  قت 

ُ
اشت قــد 

تــطــوّرت عنها، فا حاجة  الوسطى ثم  آسيا 
إذا إلى تصفية اللغة التركية.

فخري رطروط  لأني في المكان الخـطأ

عشم الشباّن الثلاثة في كلوت بك

بماضي  وترتبط  منهم،  أكبر  ظروفاً  ولكن  المتبادل،  حبهّم  جمعهم  ما  دائمًا 
هذا  من  بعيد  مكان  إلى  وتأخذه  أختيه  عن  برويز  وتبعد  ستفرقهم  عائلتهم، 

العالم معتقدًا أنه يكمل المسيرة الجهادية لوالده الذي لم يعرفه أبدًا.
كاملة شمسي ـ من رواية »نار الدار«، ترجمة: الحارث النبهان

لا يعني الفقر هبوط المستوى المادي لمجتمع إلى مستوى أقلَّ من مثيله في 
البلاد الأخرى، ولكن الفقر المادي الحقيقي قد يكون لأناس ميسوري الحال، ولكن 

طريقتهم في التصرُّف في ثرائهم فقيرة غاية ما يكون الفقر.
يوسف إدريس ـ »فقر الفكر وفكر الفقر«

إن الطبقة العاملة في خلال تطوّرها ستوجد مجتمعاً جديداً بدلاً من مجتمع 
الأعيان، فتزول حينئذ فوارق الطبقات وخصوماتها، وإذ ذاك لا يبقى احتياج إلى 
وجود سلطة سياسية؛ لأن السلطة ليست سوى اصطلاح فرضته الخصومات بين 

الطبقات المنقسمة بين بعضها على بعض في داخل جمعية الأعيان.
كارل ماركس ـ »بؤس الفلسفة«

ما من عَتبة إلا وتحمل دلالة ما أو تضطلع بوظيفة من الوظائف، ولا يمكن لها 
أن تكون بريئة في وضعها وموقعها وتركيبها ما دام تعينّ عليها أن تواجه 

بياض الصفحة الأولى.
محمد جبير )ناقد عراقي( ـ »الرواية الاستقصائية«

حجّاج أدّول

ثــاثــتــنــا ســـكـــنـــدريـــون مـــن ذوي الــلــون 
الأسمر مثل العسل الأسود وقد أضيف 
عليه بعض من الطحينة فتخفف اللون 
ــا مـــن أبـــويـــن نــوبــيــين هــاجــرا  ، أنــ

ً
قــلــيــا

أســوان  خــزان  بناء  للإسكندرية بسبب 
وإغراق القرى النوبية، وحمادة من أب 
نوبي وأم لا، ولا أعرف متى هاجر أبوه. 
أما برعي وهو ثالثنا ومفجّر الضحك 
 من قرية على 

ً
والضرب فينا، فهو أصا

بعد قليل من شمال مدينة أســوان، ولا 
أعرف لماذا هاجر أبواه.

كـــنـــا عـــلـــى مـــعـــرفـــة بـــســـيـــطـــة بــبــعــضــنــا 
فـــي الإســـكـــنـــدريـــة، لــكــن ذهــبــنــا لأســـوان 
وعملنا في شركة كبرى تعمل في بناء 
ــا فــي بــلــوكــات معاً 

ّ
الــســد الــعــالــي. ســكــن

بشراء  مخبول  أنــا  صداقتنا،  وتعمّقت 
الكتب والقراءة، وحمادة أدمن استعارة 
كــتــبــي، فــيــعــيــد بــعــضــهــا وبــعــضــهــا لا. 
بالرومانسية،  مــريــض  أيــضــاً  وحــمــادة 
فتاة يراها في  دائماً في حب كل  فيقع 
ــوان، وبــرعــي رغــم قــوة جــســده، فهو  أســ
يـــرتـــعـــب مــــن الـــحـــســـد، خـــاصـــة إن نــظــر 
أحدهم بتركيز في عينيه! فهو مرزوق 
بعينين واسعتين جميلتين، رغم شيء 
الإعجاب  مجرّد  البسيط.  الجحوظ  من 
حتى  عصبية،  بحالة  يصيبه  بعينيه 
لــــو المـــعـــجـــب فــــتــــاة! هــــو هــــكــــذا مــصــاب 

بفوبيا الحسد.
نــحــن الــثــاثــة أصـــدقـــاء مــقــربــون. معنا 
مــجــمــوعــة أكــبــر مـــن الــشــبــاب، كــلــنــا في 
متنوّعو  العمر،  مــن  العشرينات  بــدايــة 
المشارب والأمزجة والحماقة. وقتنا كله 
للإعاشة،  المخصّصة  البلوكات  في  إمــا 
أو فـــي مــكــاتــبــنــا خــــال الـــعـــمـــل، ووقـــت 
بسيط في مطعم الشركة. ثم فراغ ممل. 
ــوان،   مـــا نــنــزل بــعــد الـــغـــروب لأســ

ً
قــلــيــا

فـــأســـوان وقــتــهــا كــانــت مــديــنــة بسيطة 
ــريــــات الــشــبــابــيــة  ــغــ لـــيـــس فـــيـــهـــا مــــن المــ
إلا الــقــلــيــل. الــســيــنــمــتــان المـــتـــواجـــدتـــان 
ندخلهما أحياناً، وأيضاً التمشية على 

النيل، فقط.
بــجــوار بــلــوكــاتــنــا، يــتــواجــد ملعب كــرة 
قــدم ليس له مــدرّجــات، بل مجرد مظلة 
ــا أقـــــول،  ــا هـــــول مــ صـــغـــيـــرة بـــســـيـــطـــة! يــ
فــالــشــمــس رهــيــبــة خــاصــة فــي الصيف. 
الجمع، نذهب  أيــان  أحياناً في نهارات 
لــنــلــعــب مـــبـــاريـــات كــــرة بــســيــطــة. وقــبــل 
اللعب أحــبّ أن أعــدو حــول الملعب أكثر 
من مرة للتسخين. وكل من كانوا معي 
لـــدورة واحـــدة، في  لا يطيقون اللف إلا 
ما عداي أواصل للثالثة والرابعة، دوماً 

لياقتي عالية.
خــــال تــدريــبــنــا ذات جــمــعــة فـــي ملعب 
كرة القدم، خطر لي أن أطلب من برعي 
ــارع أن يـــدرّبـــنـــي عــلــى المــصــارعــة،  المـــصـ
وافـــق صــديــقــي بــخــبــاثــة، فــأنــا دائــمــاً ما 
أشــاكــســه وأتــمــعــن فــي عينيه وأقـــول له 
ــتـــان مــثــل »فــنــجــانــين  إن عــيــنــيــه واســـعـ

واسعين من القهوة«.
يــطــاردنــي وإن أمــســكــنــي فــســأنــال منه، 

الملعب دورة، وخال الثانية تعب برعي 
وجلس وأنا استمريت في العدو حتى 
بـــلـــوكـــات الــــنــــوم، حـــمـــام ســـريـــع وبــدلــت 
مــابــســي ثـــم اخــتــفــيــت مـــن بــرعــي حتى 
بنا في مطعم 

ّ
ظهر اليوم التالي حين تقل

الشركة، كــان قد بــرد غضبه، ولــم يفعل 
سوى استمرار الشتائم، وبعد الشتائم 
أقـــرب مــن أي حديث  لان وتــرجّــانــي ألا 
عن عينيه، فهو يدّعي أنه يصاب بآلام 
في عينيه حين يتمعن فيهما أحد، فما 
الحال حين يحسده أحــد، حتى لو كان 
المقربين؟!  الحسد مــزاحــاً مــن أصــدقــائــه 
وافــقــت طبعاً لأيـــام مـــعـــدودات ثــم عــدت 

لأشاكسه وعاد هو لضربي.

ــلـــوي فــيــهــا  بـــضـــع حــــركــــات مـــصـــارعـــة يـ
ذراعي أو عنقي أو يطرحني فيها أرضاً. 
وأحياناً لا أتكلم، فقط أتمعن في عينيه 
نــطــقــت فسيكون  إن  فــيــثــور ويـــهـــدّدنـــي 
المــهــم.. وافــق برعي  العنق.  عقابي كسر 
بكلمات بسيطة  وبــدأنــا  تــدريــبــي.  على 
مــنــه كـــمـــدرّب مــحــتــرف يـــراعـــي بـــدايـــات 
ــان،  المــبــتــدئ الــــذي أمـــامـــه، أعــطــيــتــه الأمــ
فــــــــإذا بـــــه يـــمـــســـكـــنـــي مـــــن تـــحـــت بـــاطـــي 
ثم  الفضاء  في  فأطير  لأعلى  ويقذفني 
صاب بسجاحات 

ُ
أسقط على وجهي وأ

مؤلمة، وصرت مَضحكة لكل من حولنا. 
طــبــعــاً لــــو هـــجـــمـــتُ عــلــيــه لأنـــتـــقـــم مــنــه، 
فــســيــمــســك بـــي ويــســحــلــنــي عــلــى عشب 
الملعب، فلم أجــد ســوى مغالبته بنظام 
الــحــســد الــــذي يــرعــبــه، فـــدعـــوت الــلــه أن 
يطفئ مصباحَي عينيه اللتين تشبهان 
فــإذا ببرعي يثور  مصابيح الأتوبيس. 

ــورة أخــيــلــيــة ويــلــعــنــنــي ويــهــجــم علي  ثــ
أمامه  مــن  هــربــتُ  تحطيماً.  ليحطمني 
عـــــدواً حــــول المــلــعــب وبـــرعـــي الــغــاضــب 
اللعنات  يعدو خلفي وهــو مستمرّ في 
وتــفــجــيــر أقـــــذع الـــشـــتـــائـــم. لــفــفــنــا حــول 
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